
/15 ف ،اندلعت، مواكبة للربيع العرب برى التانتفاضة الشعب السوري وثورته التاريخية ال بعد مرور أكثر من عام عل

مارس/ 2011م، بدأت الأمور تتضح بشل كبير، حيث تمايزت الأطراف وأفصح كل عن وجهه، وأدرك الجميع أنها ثورة من

أصعب الثورات الت عرفها العصر الحديث، فالشعب الثائر يقف وحيدًا محروما من السلاح، ف مواجهة ديتاتور مستبد

دموي.. يشعر بالسعادة كلما ارتوى من دم شعبه.

 

وإذا كان التاريخ القديم يتذكر "نيرون" الذي أحرق روما وجلس يغن عل أطلالها، فإن ما يفعله المجرم بشار فاق ما فعله

"نيرون"، فذاك الرومان ربما انتابته لوثة عقلية.. أما هذا السوري فيقتل الأطفال والشيوخ والنساء ويهدم البيوت عل رؤوس

الأسر ويحول المدن والقرى إل خرائب، ثم يسير ف موكب من وزرائه ومستشاريه ومساعديه وقادته العسريين، ل يتفقد

الدمار والخراب ول ينتش بمنظر جثث القتل، ول يعلنها واضحة لمستشاري السوء: هذا الخراب لا يفين.. أريد

المزيد والمزيد.

نصرة الثورة السورية.. بيد العرب لو أرادوا!!
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إنها إرادة اله، أن يدفع هؤلاء الأبرياء السوريون أرواحهم الطاهرة ف هذا الموقف الذي يثير ضيق وغيظ وحنق كل صاحب

ضمير وكل صاحب نخوة. لقد اعتقد الثوار ف سوريا أن إخوانهم العرب لن يتركوهم، فبعد أن يحم الوطيس وتشتد

المعارك ويزيد عدد القتل، سيتدخل العرب لوقف المجازر ولتحقيق أمنية الشعب السوري ف الحرية والعدالة والمساواة

والرامة.

ولن غاب عن الثوار السوريين أن هذا ليس زمن الرجولة، إنه زمن آخر، حيث يتخذ فيه القادة الأمريان والغربيون القرار

نيابة عن العرب، وحيث الجامعة العربية العليلة حاصل جمع علل عديدة بعدد كل دولة عربية عل حدة. وقد فعلت الجامعة

العليلة ما تستطيع، لأن غالبية قادتها لا تهمهم إلا كراسيهم ولا يرغبون ف إيقاف المجرم عن إجرامه، فهم يرهون اليوم الذي

اندلعت فيه الثورات العربية. وبالتال فإن إلقاء اللوم عل الأمين العام للجامعة العربية خطأ فادح، فالقادة العرب يخاطبونه

قائلين: إن أنت إلا موظف لدينا تفعل ما نريد، ولا مجال لك لاتخاذ أي قرار لا نرض عنه، واعرف حجمك جيدًا، وقد قال

بعض العرب مثل ذلك لسلفه.

الدم السوري الطاهر الذي يسيل أنهارا يهز ضمائر العالم، ولنه عالم قاس ليس له قلب، إنه عالم المصالح المادية

والعلاقات التجارية والصفقات العسرية. القادة الغربيون يحاولون النوم فلا يستطيعون من شدة تأنيب الضمير، فيغطون

وجوههم بالوسائد ويضعون أصابعهم ف آذانهم، كما يقول الحق‐ تبارك وتعال ‐: {وانّ كلَّما دعوتُهم لتَغْفر لَهم جعلُوا

اصابِعهم ف آذَانهِم واستَغْشَوا ثيابهم واصروا واستَبروا استبارا}[نوح: 7]. وتون النتيجة ه التفاعل الجزئ من الأزمة

البرى عن طريق الموافقة عل وساطة كوف عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا يريدون دعم الثورة السورية كما دعموا الثورة الليبية، لأن سوريا ليس فيها النفط

الليب الذي يسيل له لعاب الغرب. ولأن بقاء نظام المجرم بشار يريح إسرائيل تماما لأنه وأبوه لم يطلقا طلقة واحدة عليها،

وإسرائيل تفرح تماما بأن يدير خصمها الحرب ضدها فقط من خلف ميروفونات الإذاعات وكاميرات الفضائيات، والغرب

يريد ما تريد ربيبته إسرائيل. ولأن الغرب لن يجلس ل يرى ويتمتع بنجاح الثورات العربية ثورة بعد أخرى، وهو يعلم أن

هذه الثورات معناها أن الشعوب العربية ستتحرر إراداتها وأن قراراتها ستتخذ ف عواصمها العربية لصالح أبنائها العرب

ولن تتخذ ف العواصم الأوروبية وواشنطن.

والحل الوحيد الذي يراه الغرب هو اللعب باللمات والتصريحات والدعوة إل الحل السلم ونبذ العنف من جميع

الأطراف، وإدانة الأفعال العسرية والجرائم.. ليس أكثر. والحجة جاهزة: إننا فعلنا كل ما نستطيع من أجل وقف العنف، ولو

سلحنا المعارضة السورية ستحدث مجازر، ونحن نخاف عل الدم السوري.

وهذه حجج واهية، فالقوم إذا خلصت نواياهم فإن ف أيديهم الثير الذي يمنهم أن يفعلوه، حت لو كان فعلا غير عسري،

ولو أحست روسيا منهم الصدق ف النوايا والقوة ف الضغط، فإنها سوف تغير موقفها، فالموقف الروس ليس عقائديا ولا

مبدئيا وإنما هو موقف يدافع عن مصالحه، ولو عوض الغرب روسيا عما ستفقده جراء إنهاء دعمها للنظام السوري ستغير

موقفها فورا، وكذلك الصين.

فإذا كانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض ف ،ا مع الموقف الروسأصبح متناغم الغرب الموقف الأمري

مجلس الأمن الدول ضد مشروع قرار ينددان بالقمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المعارضة والذي أوقع أكثر من

عشرة آلاف قتيل منذ بدء الاحتجاجات الشعبية قبل عام بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه بمجرد أن مارست

الدول الغربية ضغوطًا نسبية، صوتت موسو وبين عل بيان رئاس ف مجلس الأمن يدعم وساطة كوف عنان ويطالب

دمشق بتقديم اقتراحاتها للتسوية ف أسرع وقت.. وهو ما حدث مؤخرا وجعل دمشق ترد بالإيجاب عل خطة كوف عنان

ذات الست نقاط.



رية" للمعارضة السورية، ويتفق ورئيس الوزراء التركباراك أوباما يبدي تأييده لتقديم "مساعدة غير عس فالرئيس الأمري

رجب طيب أردوغان عل ضرورة إرسال مساعدات "غير عسرية" إل المعارضة السورية، وعبرت واشنطن عدة مرات

عن معارضتها تسليم أسلحة للمعارضين السوريين.

ونحن نقول: إننا نتمن أن تلل مهمة كوف عنان بالنجاح، خاصة بعد أن قبلها نظام المجرم بشار، فخطة عنان المونة من

ست نقاط ترم إل إنهاء سفك الدماء ف سوريا، وتدعو إل وقف القتال تحت رقابة الأمم المتحدة، وتدعو إل انسحاب

القوات الحومية من المدن الت تثر فيها المعارضة، وتدعو إل تحسين سبل وصول المساعدات الإنسانية، لن نجاح

الخطة يعتمد عل طريقة تنفيذها، لأن لدينا محاولة سابقة لوقف العنف شارك فيها مراقبون تابعون للجامعة العربية فشلت

يا ولنه عمد ف الواقع عل إفشالها، وهو يمن أن يرر الأمر نفسه مع مهمة عنان. لأن النظام السوري تعاون معها ظاهر

لذلك؛ فلن ينجح عنان إلا إذا تم دعمه دعما كاملا وأمينًا ف السر والعلن وليس أمام الميروفونات والاميرات فقط من

الدول الغربية ومن روسيا، وقبل ذلك كله من الدول العربية الت يجب أن تعلم أن بيدها الثير والثير لنصرة الثورة

السورية الت لم تفعله بعد، وأن عليها أن تتحل بالصبر والنفس الطويل، شريطة أن تأخذ موقفًا قويا وواضحا ومبدئيا من

.إزاحة المجرم البعث

نعلم مسبقًا أن القمة العربية ف بغداد ستبحث الموضوع السوري كبند أساس ف إطار القرارات الت صدرت من المجلس

الوزاري لجامعة الدول العربية، ولنها لن تناقش تنح المجرم بشار، وهذا ما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل

العرب، لن هل يستشعر القادة العرب مسئولياتهم ف هذه القمة؟ وهل يحرك مشاعرهم دماء عشرة آلاف شهيد سوري

يخاصمون هؤلاء الحام العرب أمام اله يوم القيامة؟.

إن وزراء الخارجية العرب بمجرد أن دعوا وزير الخارجية الروس إل اجتماعاتهم ف القاهرة، فسمع منهم وأحس بهم،

حدث تغير جزئ ف موقفه، هذا التغير يمن أن نلمسه ف الانتقاد الذي وجهه الأمين العام لمجلس التعاون الخليج، عبد

اللطيف الزيان، إل تصريحات أدل بها وزير خارجية روسيا، سيرغ لافروف، حول الأزمة السورية، معتبرا أنها غير

موفقة، ولا تنسجم وروحية الاتفاق الذي تم التوصل إليه ف القاهرة بين موسو والجامعة العربية من خمس نقاط ويشل

.أرضية معقولة للتحرك الدبلوماس

تصريحات سيرغ لافروف الت أثارت استياء واستغراب الزيان ه قوله عن إغلاق دول مجلس التعاون الخليج لسفاراتها

عل يرى أن هناك شبه إجماع عالم أسباب غير مفهومة". أمين العام لمجلس التعاون الخليج" دمشق بأنه يعود إل ف

إدانة الجرائم الت يقترفها النظام السوري ف حق شعبه، وأن العالم أجمع شهد أن جوهر الأحداث الأليمة ف سوريا هو إرادة

وطنية للشعب السوري لإقامة نظام سياس ديمقراط يحترم حقوق الإنسان، ويفل المساواة بين المواطنين السوريين

كافة، بما يتناف تماما مع وضعها ف إطار طائف، وبما لا يتفق عل الإطلاق مع التحذير من حم مقبل لأحد مونات

الشعب السوري عل حساب موناته الأخرى.

لن يبدو أن الزيان نس أن تغييرا مهما ف الموقف الروس يتطلب جهدًا دبلوماسيا عربيا كبيرا، وعل وجه الخصوص

من الدول الخليجية الت يمنها تعويض روسيا عن علاقاتها الاقتصادية مع سوريا، فبالمفاوضات المستمرة والضغط

العرب الفردي والجماع سوف يتغير الموقف الروس تدريجيا. أما بذل جهد محدود، كما رأينا مع الوزير الروس، ثم تركه

بدون تنميته والإضافة إليه، فإن النتيجة ستون أن يقول لافروف لإذاعة "كومرسنت" الروسية: "إن هناك مخاوف من قيام

."حال سقوط النظام الحال سوريا ف ف م سنعدد من الدول بالمنطقة بممارسة ضغوط من أجل إقامة نظام ح

لو خرجت القمة العربية المنعقدة ف بغداد بمقررات قوية وبموقف قوي وموحد من الأطراف الت تدعم النظام السوري

يحذر (ف وإذا كان الرئيس الروس ،الموقف الروس ا فا تغيرجرائمه ضد الشعب السوري، فإننا سنرى حتم المجرم ف



موقف إعلام ليس أكثر) من أن خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إل سوريا كوف عنان تشل الفرصة الأخيرة

لتجنب حرب أهلية ف سوريا، وأنه لهذا يقدم دعما كاملا لعنان، وإذا كانت موسو تنتقد ما تسميه "التأخير البير" من

الرئيس السوري ف تطبيق الإصلاحات وتحذر دمشق من مخاطر تصعيد الأزمة إذا لم يصغ النظام السوري لنصائحها، وإذا

،العرب القوي، والتحرك الدبلوماس رملين يتحدث عن "موقف الأسد الصعب"، فإن الموقف العربال كان مصدر ف

الأطراف الفاعلة ف الولايات المتحدة وعل عل الصريح عن تقديم البدائل لروسيا، بل والضغط العرب والحديث العرب

أوروبا، كل ذلك سيجعل التصريحات الإعلامية تلتصق مع الواقع وتتحرك عل الأقل ف اتجاه وقف المذبحة وإرغام النظام

المجرم عل خطة للتغيير السلم، تحفظ الدماء أولا، وتوقف آلة القتل والتدمير ثانيا، وتجعل مستقبل الشعب السوري ف يده

ثالثًا، يقرر ما يشاء، وينتخب ما يشاء، تحت حراسة ورعاية ورقابة دولية، تمنع التزوير والتلاعب.

وقبل أن يحدث ذلك، لا بدّ من استمرار الصمود، ولا بدّ أن تستمر جذوة الثورة مشتعلة، ورغم الظلام الحالك إلا أن بصيص

النور بدأ يظهر ف تزايد الانشقاقات ف الجيش النظام، وإذا تسارعت الوتيرة فسيصبح الأمر خطرا حقيقيا يعجل بنهاية

المجرم، وبدأ الأمل يظهر ف توحيد العمل العسري المعارض، لتوفير أكبر حماية ممنة للثوار ومدنهم وأحيائهم وقراهم،

كما حدث مؤخرا ف الإعلان عن إنشاء مجلس عسري يهدف إل توحيد قوى المعارضة المسلحة ويرسم الاستراتيجيات

العامة للجيش الحر، تحت رئاسة العميد مصطف الشيخ والعقيد رياض الأسعد.

المصدر: موقع الإسلام اليوم 

المصادر:


